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  البصيرة في سير الحياة

  الوس ونوشهرچأهالي جمع غفير من : الحضور
 زيارة قائد الثورة الإسلامية لمحافظة مازندران: المناسبة

   .م٠٧/١٠/٢٠٠٩.  ق١٧/١٠/١٤٣٠.   ش١٥/٧/١٣٨٨: الزمان
  چالوس نوشهر مدينتان في محافظة مازندران ـ شمال إيران: المكان

٤٣٢١� �

نبينـا أبـي القاسـم    والسلام على سـيدنا  ولصلاة اوالحمد الله رب العالمين،  
على آله الأطيبين الأطهـرين المنتجبـين سـيما بقيـة االله فـي      والمصطفى محمد   

  .العالمين

 چـالوس أشكر االله تعالى على أن وفقني أخيراً لأكون بيـنكم أنـتم أهـالي               
 أن أقف أمام كل هذه المشاعر المخلصة      ونوشهر الأوداء في هذا اليوم الماطر       و

 عـن   چـالوس في زيارتي السابقة لهذه المنطقة لم أوفق للقاء بأهـالي           . الودودة
لا لي بـأن    ولم يسمح للناس بالتجمع     . لم يسمح لنا المطر في ذلك اليوم      . قرب

اليوم أيضاً مـع أن الأمطـار تهطـل، لكـن نتمنـى أن              و. لقائكموآتي لزيارتكم   
  .نستطيع قضاء هذه الساعة القصيرة معكم

 باعتبارها المدينة التي كان معظم الجنـود فـي فتـرة            چالوس أعرف مدينة 
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جبهات القتال بين الحق     والمتوجهين من مازندران وكيلان نح    والدفاع المقدس   
 غالباً نقطة تعبئة عـشرات الآلاف مـن   چالوسكانت . الباطل، كانوا يمرون بها و

 واحـدٍ   الواقع أن هذه المدينـة مـوطئ أقـدام أكثـر مـن            و. الجبهة والجنود نح 
  .مازندرانوعشرين ألف شهيد من كيلان و

أهالي مازندران عموماً خاضوا في القضايا المختلفة ذات الـصلة بالإسـلام            
في ضـوء الحـسابات     و -الثورة خاضوا غمار امتحانات أعتقد أنهم كانوا فيها         و

الإسلام وأن العمل الهائل لأعداء الأخلاق       والسبب ه و.  نادري النظير  -المنصفة  
في عهد الطاغوت، الموجه لهذه المنطقة كان أكبر مـن أي           و انتصار الثورة    قبل

المنـاظر الجميلـة النـادرة فـي هـذه       والذين دفعهم المناخ الطيـب      . مكان آخر 
هذه المنطقة من أجل الامتلاك فيها لم يكونـوا          وغاباتها نح وبحرها  والمحافظة  

مناطق الحساسة جداً أن    لأهالي هذه ال  ويريدون لأهالي هذه المحافظة خصوصاً      
الأخلاق هما أهـم العقبـات   والأخلاق، لأنهم يعلمون أن الدين    ويلتزموا بالدين   

المقدار الذي بذلته الأجهزة المتجبـرة      . الطغيانوالظلم  والموانع بوجه التطاول    و
منطقة كيلان قلما نجد نظيـراً      والدين في هذه المنطقة      وفي عهد الطاغوت لمح   

لكن رغم كل هذا يجد الإنسان مازنـدران فـي          و. من إيران له في منطقة أخرى     
التدين تنبع  وأي قدرة على الإخلاص     وأي إيمان هذا،    . عهد الثورة رائدةً سباقة   

هكـذا  . من قلوب الناس، فيعلنون أنفسهم جنوداً للدين رغم كل ذلك التخريب          
عـد  في أحداث ما ب   وهكذا كان في الحرب المفروضة،      وكان الحال في الثورة،     

الثـورة  والـدين   وإلـى اليـوم أينمـا كانـت القـضية قـضية الإسـلام               والحرب  
النظام الإسلامي كان أهالي مازنـدران مـن المـدافعين          والجمهورية الإسلامية   و
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 ـ   و چالوسلقد قدم أهالي    . الصلبين عن جبهة الحق    ألـف   ونوشهر الأعـزاء نح
  .شهيد

. لامية لهؤلاء الأهالي  الإسوالإنسانية  وهذا شيء مسجل في الهوية المعنوية       
اليـوم أيـضاً    و. المجتمعوهذه من المحطات المضيئة التي ترسم مسيرة الشعب         

اجتماعكم الحماسي في هذه الساحة يعبر عن    وفإن مودتكم تحت هذه الأمطار،      
يجب علي أن لا أضايقكم كثيراً في مثل هذا         . جانب من النور الذي في قلوبكم     

نقطةً أخرى حـول قـضايا      وأذكر نقطةً عن مازندران،     وأغتنم هذا اللقاء    . المناخ
  .الثورة العامةوالبلد 

الفرصتين الكبريين لهذه المحافظة هما البحر      وحول مازندران فإن الثروتين     
ينبغـي  . لعموم الـبلاد ومصدران هائلان للثروة لأهالي هذه المحافظة     .. الغاباتو

فرصـتين الكبيـرتين بـشكل      هـاتين ال  والمحافظة على هاتين الثروتين العظميين      
. هذه هي توصيتي لمـسؤولي الـبلاد      . استثمارهما أيضاً بشكل صحيح   وصحيح  

الحكومة يتولون   ومسؤولوهذا البحر ملك للشعب،     وهذه الغابات ملك للشعب،     
يجـب أن   . الحـذر وعليهم التـدقيق    . العمل للبلاد وإدارة شؤون الشعب    وتنظيم  

الحيلولـة دون مختلـف     والـصحيح   ودي  الاقتـصا ويصار إلى الاستثمار الأمثل     
 - الاستغلال يطال الغابة أكثر -من الأنحاء  والبحر بنح وأشكال استغلال الغابة أ   

اللاهثـون وراء   وأن تبـادر الأيـدي الطامعـة        . واجب مسؤولي الـبلاد    وهذا ه و
المصالح الشخصية بعناوين متنوعة لتفريغ هذه الثروة الوطنية في جيوبهم، فهذا           

 چالوسهذه المدينة المحاذية للطريق بين      وهذه المنطقة عموماً    . مقبولأمر غير   
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هذه المناطق الجميلة الطيبة المناخ حول هذه المنطقة كلها نعم إلهية،           وطهران  و
لكن وينبغي الانتفاع منها    . لكن بشكل صحيح  وينبغي الاستفادة من هذه النعم،      و

لكن إلى جانـب احتـرام القـيم        ويجب الانتفاع منها    .. بمراعاة الحرمات الإلهية  
القيم التي حافظوا عليها سنين طوالاً      .. الأخلاق التي يتحلى بها الأهالي    والدين  و

  .في الميادين العصيبة

بني العباس لـم    وأنتم تعلمون أن قوى بني أمية       واعلموا يا أهالي مازندران     
 التغلـب   بما لديها من جيوش جـرارة     وتستطع أبداً في القرون الإسلامية الأولى       

كل جيـوش بنـي أميـة       ). منطقة طبرستان (على هذه المنطقة الشمالية من البلاد       
التي فتحت باقي أقاليم هذه البلاد      وهذه المناطق    وبني العباس التي زحفت نح    و
سلسلة جبال البـرز هـذه مكّنـت        . فتحت بلاد الروم، لم تستطع فتح مازندران      و

بني العباس فلـم    ووش بني أمية    الناس هنا كحصن حصين من المقاومة أمام جي       
إنما فتحت مازندران على يد أبنـاء آل محمـد          . تستطع الانتصار على مازندران   

الإمـام  والمشردون من ذريـة الإمـام الـسجاد،         والأبناء المظلومون   . المظلومين
الـذين هربـوا مـن خلفـاء زمـانهم          و) علـيهم الـسلام   (الإمام الصادق   والباقر،  

حينمـا وصـلوا   و. ستطاعوا الوصول لهذه المنطقة بصعوبة اوالسفاحين الفتّاكين،   
) ص(احتـضنوا أبنـاء الرسـول       وكـيلان أذرعهـم لهـم       وفتح أهالي مازندران    

لذلك كانت هـذه المنطقـة الـشمالية مـن الـبلاد تابعـة              . أسلموا على أيديهم  و
. مذهب التشيع منذ اللحظة الأولى لـدخولها فـي الإسـلام     ولمذهب الإمام علي    

لقد كانوا دوماً سنداً قوياً للدفاع عـن        . ماضي التاريخي لهذه المنطقة   هذا عن ال  
. الجـور ولحملة الرايات ضـد الظلـم       وللجهاد في سبيل االله،     والقيم الإسلامية،   
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هـذه  وهـذا الإيمـان،   ولا بد من احترام هـذه القـيم،         وكذلك هم اليوم أيضاً،     و
  .الأخلاق العميقة المتبقية عن قرون طويلة من الزمن

من المناظر  ومن البحر   وجب أن يدققوا لكي لا يؤدي الانتفاع من الغابات          ي
كمـا يجـب أن يـستفاد مـن هـذه           . ديـنهم والجميلة إلى خدش أخلاق الناس      

 وهوهذه من الواجبات،    . المواهب بحيث لا يبقى للفقر معنى في هذه المحافظة        
فـي مازنـدران،   على الناس المطالبة بهذه الثقافـة  . طبعاً واجب يتطلب تعاونكم  

يجب أن يطـالبوا بـأن    . الغاباتوخصوصاً في المناطق القريبة جداً من الساحل        
لـصالحهم ليـستطيعوا الحفـاظ علـى ديـنهم          وتعمل الأجهزة الحكوميـة لهـم       

آصـرة عميقـة بـين    ولا بد من تعاون وثيق    . كذلك على مصالحهم  وأخلاقهم،  و
  .الشعب في هذه الأموروالحكومة 

لاحظـوا أيهـا الإخـوة    . الثـورة ولقضايا العامـة للـبلاد   هناك نقطة حول ا   و
قل هـذه   ﴿: يقول االله تعالى لرسوله في الفترة المكية الصعبة       ! الأخوات الأعزاء و

 النبـي نفـسه يـسير علـى         .)١(﴾من اتبعني وسبيلي ادعوا إلى االله على بصيرة أنا        
. ن أمرهم المدافعون عن فكره أيضاً هم على بصيرة م       وأنصاره  وأتباعه  وبصيرة،  

لم يكن هنـاك  وحينما لم تكن ثمة حكومة بعد، . هذا الأمر يتعلق بالفترة المكية    
في فترة المدينـة    و. لم تكن إدارة صعبة، لكن البصيرة كانت ضرورية       ومجتمع،  

تأكيدي طوال السنوات الماضية على البـصيرة سـببه أن          . المنورة من باب أولى   
 البلاد إذا كانوا أصـحاب بـصيرة        الشباب في والشعب إذا كان صاحب بصيرة،      

                                                 
 .١٠٨ سورة يوسف، الآية )١(
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. يسيرون بوعي فسوف تكِلُّ جميع سـيوف الأعـداء أمـامهم   ويتحركون بوعي   و
إيقاعهم وإذا توفرت البصيرة لن تستطيع أغبرة الفتنة تضليلهم         . هذه هي البصيرة  

 ـ            و. في الخطأ   وإذا لم تتوفر البصيرة فقد يسير الإنسان في الطريق الخطأ حتـى ل
إذا وإذا لم تكونوا على معرفة بالطريق في جبهـات الحـرب،           . كانت نيته حسنة  

إذ لم تكن لديكم بوصلة، قد تنظرون       ولم تكونوا ممن يجيدون قراءة الخرائط،       
إذا بكم محاصرين من قبل الأعداء، لأنكـم سـرتم فـي الطريـق الخطـأ              وفجأة  

  .هذه البوصلات هي البصيرة. السيطرة عليكم واستطاع العدو

علـى  . جتماعية المعقدة اليوم، لا يمكن السير من دون بـصيرة  في الحياة الا  
الأسـاتذة فـي الجامعـات      . يزيدوا مـن بـصيرتهم    ويتأملوا  والشباب أن يفكروا    

البـصيرة فـي   والبصيرة في الهدف،   . الحوزات، عليهم الاهتمام بمسألة البصيرة    و
البـصيرة فـي معرفـة عقبـات الطريـق،          والبصيرة في معرفة العـدو،      والوسيلة،  

هذه البـصائر   .. رفع الموانع والبصيرة في معرفة سبل التغلب على هذه العقبات         و
تأخـذون  وعـدوكم    وإذا توفرت البصيرة عندها ستعلمون من ه      . كلها ضرورية 

يمكـن  وتارةً تريدون أن تتمشوا في الشارع،       . الوسائل اللازمة ومعكم الأدوات   
لكن تارةً تريـدون    و. حتى بالنعال و الشارع بملابس عادية     للمرء أن يتمشى في   

البـصيرة  . هذه العملية تتطلب طبعاً أدواتها الخاصـة      .. الذهاب لفتح قمة دماوند   
  .هي أن تعلموا ماذا تريدون لتعلموا ما الذي يجب أن تأخذوه معكم

. أطلقت الجمهورية الإسلامية كلاماً جديداً على مسرح الـسياسة العالميـة          
جذاباً في الثقافة   وذا الكلام الجديد لا يزال اليوم بعد مرور ثلاثين سنة جديداً            ه
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. تحبهـا ولذلك ترون أن الشعوب تهتم بالجمهورية الإسلامية        . السياسية العالمية 
 بالمائة من الشعب يفرح الناس في المناطق        ٨٥حينما تقام انتخاباتكم بمشاركة     

 ـوفـي البلـدان المختلفـة       والمختلفة   يرفعـون  والجمهوريـة الإسـلامية،      ومحب
 وحينمـا يريـد العـد   . إننا نطلع على هذه الحالة عبر قنوات عديـدة  .. الشعارات

هذا الانتصار السياسي الكبير،    وهذه المشاركة العظيمة    وتخريب هذه الانتخابات    
خلق الاضطرابات فـي منـاطق الـبلاد،        وتوجيه التهم   ويبادر إلى بث الإشاعات     

الشعوب تقلق لذلك، فـي  والجمهورية الإسلامية يقلقون لذلك،     نرى أن محبي    و
في مناطق متعـددة، أينمـا كـان هنـاك          وفي أفغانستان،   وفي باكستان،   ولبنان،  
هـذا  . أينما كان هناك مسلمون مخلصون، تراهم يقلقون لوضـع الـبلاد          وشيعة،  

ــلامي      ــالم الإس ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــي للجمهوري ــضور الح ــل الح   .دلي
الإسلامية بمعنى القيم   و. الجمهورية بمعنى الشعب  :  الإسلامية جزءان  للجمهورية

  .الشريعة الإلهيةو

في تعيـين   والصفة الشعبية معناها أن الشعب له دور في تشكيل هذا النظام            
هـم ليـسوا بمعـزل عـن        و. إذن، الشعب يشعر بالمـسؤولية    . تنصيب مسؤوليه و

ولي النظـام مـن الـشعب       النظام نظام شعبي جمهوري بمعنـی أن مـسؤ        . الأمور
عدم اكتراث   وبعد عن الناس، أ    وليس فيهم نزعات أرستقراطية أ    وقريبون منه،   و

الاسـتبداد  وجرب شعبنا لقرون طويلة طباع الأرستقراطية       . استهانة بهم  وللناس أ 
عهد الجمهورية الإسلامية لا والدكتاتورية في الحكام غير الشرعيين في البلاد،      و

عهد الجمهورية الإسلامية معناه عهد سيادة أفراد       . ك العهود  يكون كتل  أنيمكن  
لهـم  وإلى جانب الناس    ومنتخبون من قبل الناس     ومع الشعب   وهم من الشعب    
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الـشعبية بمعنـى   . الشعبيةومعنى الجمهورية  وهذا ه. سلوك شبيه بسلوك الناس   
ص هذه خـصائ  . كرامتهوشخصيته،  وهويته،  وحيثيته،  والاهتمام بعقائد الشعب،    

  .الحالة الشعبية

إذن، تُـستبعد   . الإسلامية بمعنى أن كل ما ذكرناه يكتسب رصيداً معنويـاً         و
 والمنفصلة عن الـدين، أ    والأجنبية عن الدين،    والحكومة الديمقراطية العلمانية،    

الإسلامية معناهـا أن النـاس حـين يعملـون          . المعادية للدين في بعض الأحيان    
الـذين  والذين يعملون للمجتمـع،  . قة بعمل إلهي لدنياهم إنما يقومون في الحقي    
إعـلاء  والبلاد  والذين يعملون لتقدم كلمة النظام      ويعملون لتمتين أركان النظام،     

. هذا شيء له قيمـة كبيـرة  . عملهم هذا عمل إلهي   وكلمة النظام إنما يعملون الله      
مـن  ووصفة جديدة لم يشهدها العالم من بعد زمن الرسـل           . هذه وصفة جديدة  

. لهذه الحالة أعـداؤها   و. هذا ليس بالشيء القليل   . إلى اليوم وعد صدر الإسلام    ب
المعتـدون علـى حقـوق    والمهيمنـون  . المستبدون في العالم أعداء هذا النظـام    

لكن هذا الـشعب أثبـت أن   . ينبغي توقع هذا العداء   . الشعوب أعداء لهذا النظام   
 ـ    . هذه العداوات لا تؤثر على صـموده       الأعـداء يمارسـون    واً  منـذ ثلاثـين عام

نتيجة هذه التحـديات تقـدم مـذهل        ويصمد،  والشعب الإيراني يقف    وعداءهم  
 .. شكراً لكـم   )١(...سوف يستمر التقدم بعد اليوم أيضاً     وأحرزه الشعب الإيراني،    

.. لا شـك فـي هـذا      ..  هذا لطف من عندكم    )٢(؟..إلى متى سنبقيكم تحت المطر    
  .هذا شيء صعب علي..  تحت المطرأنتمولكنني جالس هنا تحت السقف 

                                                 
  .نحن مستعدون مستعدون.. أيها القائد الحر:  شعارات الجمهور)١(
 .هطلت أمطار الرحمة ، فمرحباً بقائدنا: ارات الجمهور شع)٢(
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.. أقول كلمة واحدة فقط أخاطب بها عموم الناس لا سـيما الـشباب مـنهم        
زيـدوا  ! أيها الشباب الأعزاء  . جميع أبناء البلاد خصوصاً هذه المناطق الحساسة      

لا تسمحوا للأعداء باستغلال عـدم      واسعوا لتعميقها،   وما استطعتم من بصيرتكم     
الباطـل  ويعرض الحقيقة بشكل الباطـل      وبمظهر الصديق،    ويظهر العد . بصيرتنا

يعد الإمام علي في إحدى خطبه أن هذه من أهم مـشكلات            . في لبوس الحقيقة  
بتدع يخالف فيهـا كتـاب      أحكام تُ وإنما بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع       ﴿: المجتمع

 واضحاً  أن الحق ظهر للناس    ويقول الإمام علي في نفس هذه الخطبة ل       و .)١(﴾االله
ل بـشكل واضـح     ظهر الباط  ولو. جلياً لما استطاع أحد أن يقول شيئاً ضد الحق        

» من هذا ضـغث فيمزجـان     ولكن يؤخذ من هذا ضغث      و «لما مال الناس نحوه   
الذين يريدون إضلال الناس لا يعرضون الباطل خالـصاً بـل يمزجـون الحـق               

يـشتبه الحـق    . »يائـه فهنالك يستولي الشيطان علـى أول     «: بالباطل فتكون النتيجة  
يجب أن لا نـسمح     . عندئذ تصبح البصيرة أول واجباتنا    . حتى على أنصار الحق   

  .الباطلوبامتزاج الحق 

ثمة اليوم صفوف تواجه نظام الجمهورية الإسلامية الذي يمثل قمة طلـب            
.. الاستكبار العالمي يقف في قلب هذه الـصفوف و. الإسلام في العالم الإسلامي   

هـؤلاء هـم أعـداء الإسـلام الألـداء          . ف في قلب هذه الصفوف    الصهيونية تق و
هكـذا نـصل إلـى      و. إذن، فهم أعداء الجمهورية الإسـلامية الألـداء       وصراحة،  

إذا قمنا بشيء ينتهي لصالح الأعداء، فعلينـا التـيقظ إذا كنّـا غـافلين،               . المعيار

                                                 
 .٥٠ نهج البلاغة، الخطبة رقم )١(
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 يغـضب   إذا قمنا بعمل وجدنا أنـه     . يجب أن نعلم أننا نسير في الطريق الخطأ       و
يغـضب مـن تقـدم الـشعب         والعـد . الأعداء فيجب أن نعلم أن طريقنا صحيح      

. قوتهويغضب من تماسك النظام الإسلامي      ويغضب من نجاحاتكم،    والإيراني،  
 ـ والشيء الـذي يغـضب العـد      .. لاحظوا ما هي الأعمال التي تغضب العدو        وه

يتوكأ عليه دومـاً    يثيره فيجعله شيئاً    و والشيء الذي يفرح العد   و. الخط الصحيح 
خذوا هذه المعايير بنظر    . الأعوجوالخط المنحرف    وسياسته ذلك ه  وفي إعلامه   

في كثير من الأحيان حينما تقـع       . هذه المعايير هي التي تُجلي الحقائق     . الاعتبار
يجـب التوكـل علـى االله تعـالى        . أخطاء يمكن تصحيحها بواسطة هذه المعايير     

 .)١(﴾لينصرن االله مـن ينـصره     و﴿:  وعد االله تعالى   لقد. حسن الظن به  والثقة به،   و
عملـوا فـسوف ينـصرهم      والذين يسيرون في طريق نصرة دين االله إذا تحركوا          

لم نفعل شيئاً بل نمنا في بيوتنا فلن تكـون          وإذا كنّا أنصاراً لدين االله      .. نعم.. االله
 ـ      ولكن حينما نتحرك لنصرة دين االله       و. هناك نصرة  ه، قـد تكـون لـذلك تكاليف

إلى اليـوم   ومثلما انتصر الشعب الإيراني منذ بداية الثورة        . ستكون النصرة يقينية  
فـي الحـرب المفروضـة لمـدة        . هذه هي النصرة الإلهية   .. في تحديات متنوعة  

ثمانية أعوام وقفت تقريبـاً جميـع دول العـالم المهمـة آنـذاك سـنداً لعـدونا                  
سـاعده حلـف النـاتو،      ويتي،  ساعده الاتحاد الـسوف   وساعدته أمريكا   . حاربتناو
وقفوا جمـيعهم   والإمكانات،  وأعطوه المال   .. ساعده الجيران عديمي الإنصاف   و

احتلال وفصل خوزستان   وكان قصدهم تجزئة إيران     وضد الجمهورية الإسلامية    
لكـن االله   . إسـقاطها وكأنها غير كفـوءة،     والأرض لإظهار الجمهورية الإسلامية     

                                                 
  .٤٠ سورة الحج، الآية )١(
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بـصيرته  وصموده  وجه الشعب الإيراني بصبره     ووتعالى صفعهم على وجوههم،     
  .هذه الإمكانية متاحة لكم على الدوام. ضربة للأعداء جعلتهم يتراجعون

آل محمد، كما أن أمطار الرحمـة هـذه تهطـل           وربنا، نقسم عليك بمحمد     
اللهـم  . هـدايتك وفضلك واليوم على هؤلاء الأهالي، أمطر علينا جميعاً رحمتك    

ربنا، زد يوماً بعـد يـوم مـن عـزة شـعب إيـران               . القرآنوم  أحينا دوماً بالإسلا  
يخلـص لهـذا    ويخـدم   ويـسعى   وربنا أشمل كل من يعمل      . اقتدارهوشموخه  و

اللهم احرم الـذين يـسيئون لهـذا الـشعب          . عنايتكورحمتك  والشعب بلطفك   
ربنـا، أجعلنـا    . رحمتكويصدعون وحدته، من لطفك     ويوجهون له الضربات،    و

أرضِ عنّا القلب المقدس للإمـام      . جنداً حقيقيين للإسلام  وك،  عباداً مخلصين ل  
  .أرواح الشهداء الطيبةوأرضِ عنّا الروح الطاهرة للإمام الجليل و. المهدي

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
 

 


